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Abstract 

Tafsir Al-Shaarawi (Al-Shaarawi’s commentary) by Sheikh Muhammad Metwalli 

Al-Shaarawi is one of the commentaries that can be considered as a link between 

classical and modern methods in interpretation which most contemporary 

commentators have dealt with. Al-Shaarawi tries to present contents of the Quranic 

verses and chapters in a simple way so that the audience is not bothered by his 

words and is absolutely absorbed in them. Literariness is the dominant feature in Al-

Shaarawi’s commentary. He uses a unique and different method from other 

commentators to describe the syntactic and rhetorical styles in the Quran. Hence, we 

find many popular proverbs in his commentary, a feature that is rarely used by other 

commentators. Accordingly, the present study, using a descriptive-analytical 

method, aims to explain the status of popular proverbs and their application in Al-

Shaarawi’s commentary. The results show that Al-Shaarawi has made use of 

proverbs on three levels: (a) deciphering metaphors; (b) expressing reasons and 

causes; and (c) expressing rational concepts objectively, in a concrete and tangible 

way. And it should be borne in mind that all these factors have led to the brevity of 

the text. 
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  الملخص
للشـــيخ محمّـــد متـــولي الشـــعراوي مـــن جملـــة التفاســـير الـــتي يمُکــــن  تفســـير الشـــعراوي

اعتبارها حلقة اتصال بين المنهج التقليدي في التفسير والمـنهج الحـديث الـتي تطـرق 
إليه معظـم المفسّـرون الجـدد؛ فالشـعراوي أبـداً يحـاول تيسـير فحـوی الآيـات والسـور 

يه أيمّا انجذاب. الأدبيـة هـي القرآنية بصورة تجعل القارئ لا يملّ حديثه وينجذب إل
الســــمة الغالبــــة في تفســــير الشــــعراوي فهــــو يعتمــــد علــــی شــــرح الأســــاليب النحويــــة 
والبلاغيــة في القــرآن بأســلوب يميّــزه عــن أقرانــه مــن المفسّــرين وهــذا مــا جعلــه يعتمــد 

نـادراً  إلاّ  -على غير قليل من الأمثال العامية في تفسيره مماّ لا نجد هذا الأسـلوب 
عنــد غــيره مــن المفسّــرين. مــن هــذا المنطلــق يحــاول هــذا البحــث بالاعتمــاد علــی  -

التحليلــي أن يبــينّ مکانــة الأمثــال العاميــة وتوظيفهــا في تفســير  - المــنهج الوصــفي
الشــعراوي. تُظهــر لنــا نتــائج البحــث بــأنّ الشــعراوي اعتمــد علــى الأمثــال في ثلاثــة 

ب: بيان العلة والأسباب. ج: نقل المفاهيم  مستويات) أ: فكّ شفرة الاستعارات
العقلية إلى العينية والمحسوسة. ولا ننسى الإشارة إلى أنّ كلّ هذه العوامل أدّت إلى 

  الاختصار والإيجاز في القول.
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التفسير المعاصر، تفسير الشعراوي، المنهج التفسيري، الأمثال : رئيسةالکلمات ال
  العامية.

  

  . المقدّمة1

من الشخصيّات الإسلامية الذي فتح باباً جديداً في التفسير القـرآني ممـا جعـل عامـة الشعراوي 
النــاس يعنــون بــالعلوم القرآنيــة بشــكل عــام والتفســير بشــكل خــاص. واســتطاع الشــعراوي "إمــام 

وهــذه ميــزة يتميـّـز ــا  .)85: د.ت(الأشــقر،  الــدعاة" أن يصــل بأســلوبه إلى البســطاء مــن النــاس
أقرانــه مــن المفسّــرين ممــا أهّلــه ليكســب جماهيريــة أكــبر بــين النــاس علــى جميــع  الشــعراوي مــن بــين

لـذا نـراه  ؛المستويات. وأوّل ما يهتمّ الشعراوي بأسلوبه الراقي أن يهتمّ بـالتقرّب مـن عامّـة النـاس
لا يأبــه باســتعمال التعــابير العاميــة الــتي قلّمــا يلتفــت إليهــا العلمــاء فضــلاً عــن المفســرين الــذين 
يجعلون القرآن في منزلة أرفع من أن يتمّ شـرحه بمثـل هـذه التعـابير الـتي يتناولهـا عامـة النـاس علـى 

  وجه العموم.
وي في سـبيل تيسـير فهـم الآيـات الاعتماد على الأمثال العاميّة، خطوة اعتمد عليها الشـعرا

القرآنيــة وفــكّ الغمــوض الــذي قــد يعــتري أذهــان النــاس جميعــاً فضــلاً عــن العامــة الــذين يصــعب 
عليهم تفهّم التعابير العلمية التي يتناولهـا المفسّـرون في كتـبهم التفسـيرية. ولكـن ديـدن الشـعراوي 

بقـــات؛ لــذا يحـــاول التقـــرّب مـــن وتوجّهاتــه في الوهلـــة الأولى تنصـــبّ نحـــو النــاس مـــن مختلـــف الط
  الناس بكلام يفقهه الجميع.

التحليلــي أن يلقــي  - مــن هــذا المنطلــق يحــاول هــذا البحــث بالاعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي
الضــوء علــى كيفيــة توظيــف الشــعراوي لجميــع الأمثــال العاميـّـة الموجــودة في تفســيره المعــروف بـــــــ 

بـداع في هـذا الأسـلوب الـذي قلّمـا نـرى لـه نظـيراً علــى ، وأنـّه كيـف أبـدع أيمّـا إتفسـير الشـعراوي
  مستوى التفسير والمفسرين. 

في هــذا الصــدد في البدايــة ســنمرّ مــروراً كرامــاً علــى ســيرة الشــعراوي وتفســيره ثمّ نبــينّ مكانــة 
الأمثــال في تبيــين المفــاهيم القرآنيــة وبواعــث اســتخدامها عنــد الشــعراوي الــذي أتــى بطائفــة مــن 

ـــة الأمثـــال الع اميـــة في تفســـيره. ونعتمـــد في تفســـير الأمثـــال وشـــرحها علـــى كتـــب الأمثـــال العاميّ



 233   )أحمد حيدريو  سيّد حيدر فرع شيرازي( الشعراويتوظيف الأمثال العاميّة في تفسير 

والشـــعبية كمـــا اعتمـــد الشـــعراوي علـــى الأمثـــال العاميـــة بحيـــث يمُكـــن اعتبـــاره أســـلوباً تفـــرّد بـــه 
  ة وطابع لم يكن لنا به عهد من قبل.کسم  الشعراوي

  وفي هذا الشأن يمكننا طرح الأسئلة التالية: 
  الأمثال العاميّة في تفسير الشعراوي وتشكيل منهجه التفسيري؟ ما هي دور - 
  ما هي دوافع إتيان الشعراوي بالأمثال العامية في تفسيره؟ - 
  ما هي موضوعات الأمثال العامية التي جاء ا الشعراوي في تفسيره؟ ومن هم مخاطبوه؟ - 
  

  خلفيّة البحث 1.1

، الم المفسر محمد متولي الشعراوي وأسـلوبه التفسـيرينجد بحوثاً ودراسات متفرقّة تطرقّت إلى الع
  إلاّ أننّا هاهنا في هذا المقام نشير إلى أكثر البحوث علاقة مع بحثنا:

م) في بحث تكميلي له مقـدّم لنيـل درجـة الماجسـتير في اللغـة العربيـة 2012محمد سليمان (
إلى جانــب حــدود تنــاول فيــه الباحــث مفهــوم المثــل  »:الاستشــهاد بالأمثــال في النحــو العــربي«

الاستشهاد به من الناحية الزمانية والمكانية والعوامل التي جعلـت النحـاة يركّـزون عليـه في مسـألة 
الاستشـــهاد. ومــــن النتـــائج الــــتي توصّـــل إليهــــا الباحـــث هــــي أنّ الأمثـــال لم يعُــــوّل عليهـــا كثــــيراً 

  عموماً هو الشعر لا النثر. بالمقارنة مع الشعر؛ لأنّ معين النحاة
التفكير اللغوي عند الشيخ محمد «م) في رسالة له في دكتوراه تحمل عنوان 2014علاوي (

يتنـاول حيـاة الشـعراوي وسـيرته الشخصـية والعلميـة علـى  :»دراسـة في تفسـيره؛ متولي الشعراوي
مختلـــف المســـتويات: التفســـير، والشــــعر، والنقـــد والتصـــوف ومــــا الى ذلـــك ثمّ تطـــرق إلى مــــنهج 
الشـــعراوي اللغـــوي واحتجاجـــه بالأحاديـــث، والحكـــم والأمثـــال بشـــكل مـــوجز جـــداً ولم يـــردف 

هتمـــام الكاتـــب الدراســـة اللغويـــة البحـــث بالتحليـــل واكتفـــى بالإحصـــاء العـــام. فقـــد كـــان جـــلّ ا
  والدلالية في تفسير الشعراوي. 

م) الــذي لــه بحــث منشــور في مجلــة "جامعــة الأنبــار للعلــوم الإســلامية" 2017صــالح علــي (
ــــ  ركّـــز : »الصـــبغة الدينيـــة في توجيـــه دلالـــة الشـــعر عنـــد الإمـــام الشـــعراوي في تفســـيره«معنـــون بــــ
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كل خـاص الشـعر الموجـود في تفسـير الشـعراوي وبـينّ  أنـّه الباحث فيه على الثقافة الأدبيـة وبشـ
كيـــف اســـتطاع الشـــعراوي أن يعتمـــد علـــى معـــين الأديـــب عـــبر توظيفـــه للشـــعر لبيـــان فحـــوى 

  الآيات وبيان قيمتها الجمالية بأحسن وجه.
مع وجود البحوث والكتب الكثيرة إلاّ أنّ الشـعراوي لم يـتمّ التعـرف عليـه كمـا ينبغـي، وفيـه 

لا نجــد بحثــاً كُتــب عــن الشــعراوي في إيــران،  -  وللأســف - اســات أخــرى خاصّــة أننّــا مجــال لدر 
  فنتمنىّ أن يكون بحثنا المتواضع هذا خير مقدمة لدراسات وافيه أخرى.

  

  وتفسيره للقرآن1. الشيخ محمّد متولّي الشعراوي2

كـان خطيبـاً   في الشعراوي جوانب عديـدة للدراسـة، فقـد كـان يتمتـّع بموهبـة أدبيـة كبـيرة، فقـد
مفوّهــاً إلى جانــب براعتــه في إنشــاد الشــعر، فقــد كــان يعــبرّ عــن أحاسيســه تجــاه وطنــه والواقــع 

)، فقــد كــان يــولي اهتمامــاً إلى 21: د.تالمعيشــي الــذي يعيشــه النــاس مــن حولــه (الأشــقر، 
النـاس وخاصـة البسـطاء مـنهم. هـذا الأسـلوب البسـيط الـذي اتخـذه الشـعراوي كمـنهج لــه في 
جميــع مؤلفاتــه جعلــه ينــال منزلــة كبــيرة بــين شــرائح اتمــع وقــد حــاز علــى منزلــة ومكانــة قلّمــا 

ي جعـل مـن او الشـيخ الشـعر «)؛ فقد قـالوا عنـه: 23: 2002حاز عليها إمام غيره (حمدان، 
ذا نـرى مجالسـه الـتي يعقـدها في التفسـير تكـاد )؛ لـ40: 1999البيومي، » (الفلاحين علماء

تزخر بالمستمعين الذين يقبلون علـى أقـوال الشـيخ بكـل رغبـة وشـوق. فقـد قـال البابـا شـنودة 
كان يتّسم بصفات كثيرة طيّبة، ويكفي أنه وهـب لتبصـير النـاس بـأمور ديـنهم «عن الشيخ: 

  ).85: د.تشقر، (الأ» به السهل الذي استطاع أن يصل إلى البسطاء من الناسبأسلو 
للشيخ الشعراوي العديد من النتاجات الأدبية التي جعلت منه عالمـاً أديبـاً يعُتـدّ بـه في مجـال 

  التفسير البياني والأدبي، نذكر هاهنا أهمهّا:
جـــزة القـــرآن (أحـــد عشـــر . مع2. تفســـير الشـــعراوي (صـــدر منـــه أربعـــة وثمـــانون كتابـــاً)، 1

. الفتـاوي (عشـرة 6. قصـيدة البـاكورة، 5. الإسـراء والمعـراج، 4.الإنسـان والشـيطان، 3جـزءاً)، 
  ).1116م: 2000أجزاء) (الجدع، 
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الشيخ الشعراوي جدير بالبحث والدراسة، ومؤلفاته القيمة خير دليـل علـى ذلـك، وأسـلوبه 
التعصّـب جعـل مـن الشـعراوي أديبـاً ومفسـراً ذا  الفريد في الاقناع والتيسـير إلى جانـب بعـده عـن

  بال عند جميع المذاهب الإسلامية.
ـــــ  "تفســــير أمــــا مــــا يهمّنــــا في بحثنــــا هــــذا فهــــو كتابــــه الخــــواطر في تفســــير القــــرآن المعــــروف بـــ

خــواطري حــول القــرآن لا تعــني «، مــع أنــه أنكــر إطــلاق اســم التفســير عليــه في قولــه الشــعراوي"
هبات صفائية.. تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيـات ولـو أنّ القـرآن تفسيراً. وإنما هي 

من الممكن أن يفسر.. لكان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أولى النـاس بتفسـيره.. لأنـّه عليـه 
). 9: م1991الشــعراوي، » (نـزل وبـه انفعــل ولـه بلّــغ وبـه علـم وعمــل... ولـه ظهــرت معجزاتـه

كونــه مفســراً للقــرآن إلاّ أنّ العلمــاء لم يفُــتْهم التلمــيح إلى مكانــة   أنّ الشــعراوي نفســه أنكــرمــع 
مـام الشـعراوي قمـة مـن قمـم الفكـر القـرآني في تفسير الإ«تفسيره القيّم في أقوال عديدة، منها: 

أصـوله وفروعــه...؛ وســتثبت الأيــام أنّ تفسـير الإمــام الشــعراوي نســيج وحـده لا يقــل قيمــة عــن 
نظراً لعامـل الـزمن والتطـور الحاصـل في العـالم والمنهجيـة الـتي اتبّعهـا الإمـام  تفاسير كبار المفسّرين

ذه الأقــوال إنْ دلـّـت ). ومثــل هــ20م: 2014عــلاوي، » (الشــعراوي في تفســير القــرآن الكــريم
  فهي تدلّ على عِظم مكانة الشعراوي وتفسيره بين الناس والعلماء. يءعلى ش
  

  لقرآني. الاحتجاج بالأمثال في التفسير ا3

الاحتجــــاج بــــأقوال العــــرب (المنظــــوم منــــه والمنثــــور)، أمــــر لازم في الدراســــات اللغويــــة واللســــانية 
يجــد العلمـــاء فيهـــا  - أكثـــر مــن غيرهـــا  -  ولاســيّما الدراســـات القرآنيــة المتعلقـــة بالتفســير، فهـــي

اد ضــرورة لتبيينهــا وتوضــيح مكــامن جمالهــا وإعجازهــا البلاغــي. مــن هــذا المنطلــق نــرى الاستشــه
لا «الـذي يهمّنـا هـو أنـّه  -  وإن كـان الشـائع الاستشـهاد بالشـعر -  على مستوى النثر والشعر

فرق بين الشعر والنثر في مسألة الاستشهاد مـادام كـلّ منهمـا يمُثـّل مـادة لغويـة فصـيحة، منقولـة 
  ).75: م2015، (عياض وجلايلي» نقلاً صحيحاً 

لاستشهاد أو الاحتجاج هو الكـلام المنسـوب إلى قائـل موثـوق بـه في عصـر الاستشـهاد، فا
)، فاللغـــة العربيـــة يـــدوم بقائهـــا 135: م1997أو إلى إحــدى القبائـــل الموثـــوق بلغاـــا (فجـــال، 
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ــــه في  بوجــــود القــــرآن الكــــريم والحــــديث النبــــوي الشــــريف والشــــعر وكــــلام العــــرب الــــذي يعتــــدّ ب
  الدراسات والبحوث.

ا مــع إيجازهــا تعمــل عمــل ومــن عجا«ول أبــوهلال العســكري عــن الأمثــال: يقــ ئبهــا أّــ
الإطناب، ولها روعـة إذا بـرزت في أثنـاء الخطـاب؛ والحفـظُ موكّـل بمـا راع مـن اللفـظ، ونـدر 

)، فالأمثــــال بــــدورها تحظــــى بــــدور كبــــير في 1/5ج :م1988(العســــكري، » مــــن المعــــنى
ي، (الشعراو » الأبواب العريقة في الأدب العربيباب من «الاحتجاج، كيف لا والأمثال 

)؛ لذا أولى الشعراوي ا اهتماماً كبيراً في تفسيره واستخدمها أكثر 1/165ج م:1991
مـــن غـــيره لبيـــان وتيســـير فحـــوى الآيـــات والســـور القرآنيـــة. وجـــدير بالـــذكر بـــأنّ الأمثـــال 

لتصـديق مـن مـدح، أو إنما تصلح للاحتجاج عندما يراد ـا او «ليست كلّها للاحتجاج 
» تـــــزيين، أو تشـــــويه، أو إظهـــــار رغبـــــة في شـــــئ، أو عـــــدم مبـــــالاة، أو نحـــــو ذلـــــك ذمّ، أو

  .)31: 1981  (اليوسي،
لتـداولها «من هذا المنطلق تعدّ الأمثال من الدراسات التي تستحقّ الدراسة والبحـث وذلـك 

يومـاً، وإلاّ نكـون قـد اسـتخدمنا فيـه في الحياة اليومية بالنسبة للفرد واتمع، حيث لا يكاد يمـرّ 
المثـــل، وتـــرتبط الأمثـــال بكثـــير مـــن الأمـــور الـــتي ـــمّ الدارســـين مـــن نـــواح جغرافيـــة ومعتقـــدات 

هذا الأمر بالضـبط مـا نجـده عنـد الشـعراوي ) و 4: م2012(محمد سليمان، » وعادات وتقاليد
ولا يفوتنـا الإشـارة إلى أنّ  .فقد استقى أمثاله مـن البيئـة الـتي يعـيش فيهـا هـو وسـائر أبنـاء شـعبه

الأصـــل في توظيـــف الأمثـــال هـــو اعتبـــار المعـــنى المعهـــود والعـــرفي بـــين النّـــاس (ناصـــح والآخـــرون، 
  )، بحيث لا يواجه المتلقّي أية صعوبة في فهم المراد.25: 1395
  

  . التوظيف الجديد للأمثال عند الشعراوي4

وهـي الرغبـة والحاجـة «هناك عوامل عدة مؤثرّة في نشأة الاتجّاهات التفسيرية الجديـدة؛ ألا 
عله يؤثر أسلوباً على آخـر ) بحيث يج25م: 2011الرضائي، » (والضرورة الزمانية للمفسّر

ا بالنســـبة إلى اســـتخدام  ر واتجاهـــه التفســـيري. أمّـــ وكـــذلك مـــن المهـــمّ أن نفهـــم غايـــة المفسّـــ
إذا لم نقـــل  -  كن اعتبـــار أســـلوب اعتمـــاد الأمثـــال بشـــكل عـــام، أمـــر عـــاديالأمثـــال فـــيُم
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، إلا أنّ ما يمُيّز الشـعراوي عـن غـيره هـو اعتمـاده الكبـير علـى الأمثـال العاميـة الـتي - شائعاً 
  يتداولها عامة الناس بينهم.

أمـا مـن حيـث الاحتجـاج فهـذا لا يمُكـن اعتبـاره ضـمن الاحتجـاج المعـروف عنـد العلمــاء 
ل في الأمثلـة المصـنوعة، وفي سـوق التمثيل فيسـتعم«و الأمر يُطلق عليه اسم "التمثيل"، وهذا

» القواعــــد وإيضــــاحها، وهــــي كــــلام مــــن جــــاوز عصــــر الاستشــــهاد مــــن الشــــعراء والكتــــاب
ي يعتمـــد أمثـــالاً لا يأبـــه ـــا المفســـرون ولا تعُتـــبر هـــذه )، فالشـــعراو 135: م1997 فجـــال،(

الأمثــال العاميــة ضــمن الأقــوال الــتي يمُكــن الاستشــهاد ــا في تبيــين معــاني الكلمــات وتفســير 
المواقــف والمصــطلحات القرآنيــة، وهــذا في حــدّ ذاتــه انزياحــاً عــن المــدار المعمــول الــذي يــدور 

ي نفســه، أو ســاقه عمّــن لا ثيــل هــو مــا يســوقه النحــو التم«فــــــحولــه علمــاء اللغــة والمفســرون. 
  وعامة الناس لا يمكن التوثيق م وبما يقولون من الكلام. ،)نفس المصدر( »يحتج بكلامهم

غايــة الشــعراوي مــن ســيل هــذا الكــمّ مــن الأمثــال هــو تقريــب المفهــوم للأذهــان وذلــك بشــكل 
مسـتوى علمـي مـن أن يفهمـوا كـلام  يَسير، لا يصعُب على الفهـم، بحيـث يـتمكّن الجميـع في أي

االله ويفقهــوه بشــكل مُيسّــر، فالشــعراوي يعتقــد أن الأمثــال القرآنيــة أيضــاً تضــطلع بــنفس الوظيفــة: 
ولقـد اسـتخدم االله ســبحانه وتعـالى الأمثــال في القـرآن الكـريم في أكثــر مـن موضــع.. ليقـترب مــن «

  ).1/166: ج1991الشعراوي، ( »أذهاننا معنى الغيبيات التي لا نعرفها ولا نشاهدها..

  

  . بواعث الإتيان بالأمثال العامية عند الشعراوي5

لــيس للمثــل مفهــوم محــدّد، وأّــا تختلــف بحســب «للأمثــال وظــائف عــدّة يحــدّده القائــل؛ لأنـّـه 
) 28م: 2013(عريـف، » الجانب اللغوي والفني، أو الجانب الوظيفي والاجتماعي أو التربويّ 

الأمثال شكل تعبـيري يـرتبط بـاتمع وعاداتـه وتقاليـده ويعرفـه عامـة النـاس. بصورة عامّة ولکن 
فمن هذا المنطلق اعتمـده الشـعراوي لتسـهيل معرفـة القـرآن وتفسـيره بشـكل أكثـر تبسـيطاً بعيـداً 

. الشــعراوي وظـّـف - وخاصــة العامــة مــنهم–عــن أي مفهــوم غريــب يســتغلق علــى فهــم النــاس 
  نها:الأمثال الشعبيه لغايات عدة م
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  إلى العينينقل العقلي  1.5

من الـدوافع الـتي حثـّت الشـعراوي للاعتمـاد علـى الأمثـال في التفسـير القـرآني هـي نقـل المفـاهيم 
الذهنية البحتـة الـتي تحتـاج إلى طـول تأمّـل لفهمهـا ودرك فحواهـا إلى مفـاهيم محسوسـة لا تصـعب 

فالشـــعراوي يســـتعمل الأمثـــال كوســـيلة فهمهـــا وتـــذوّقها.  - العامـــة مـــنهم والخاصـــة -  علـــى النـــاس
التجســيم هــو ميــل معــاكس للتجريــد، أي إبــراز الماهيــات والأفكــار العامــة والعواطــف «للتجســيم و

ــــدالنور،  »في صــــورة وتشــــابيه محسوســــة هــــي في واقعهــــا رمــــوز معــــبرّة عنهــــا  ،)59م: 1984(عب
عـدّ ت المحسوسـة م بـأنّ الصـورةفالشعراوي يحاول تحويل المفاهيم العينية إلى صور مباشرة؛ لأنهّ يعل

حقيقة قابلة للإدراك بواسطة الحـواس الخمـس: النظـر والسـمع واللمـس والـذوق والشـم والتـوتر «
  ).119: م2013، إلياس حديد(» العضلي

ـــة نقـــل المفـــاهيم العقليـــة إلى مفهـــوم عيـــنيّ لا  ولنشـــرح النمـــاذج الـــتي أتـــى ـــا الشـــعراوي بغي
  يصعب فهمه على عامة الناس:

﴾ وَلـَــــهُ الحَْمْـــــدُ فيِ ۱۸فَسُـــــبْحَانَ اللـــــهِ حِـــــينَ تمُْسُـــــونَ وَحِـــــينَ تُصْـــــبِحُونَ ﴿«ســـــورة الـــــروم: 
  ).19و18(الروم / »﴾۱۹﴿ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَعَشِيا وَحِينَ تُظْهِرُونَ 

ــــــــل العــــــــامي ــــــــيرْ : «المث كِب ــــــــه ْ ــــــــيرْ يِشْــــــــترِي لِ ــــــــوشْ كِب : م1991(الشــــــــعراوي، » اللــــــــي مَل
  ).8/11341ج

الإنســـان يحتـــاج إلى ســـند ومعـــين لكـــي يصـــبح ذاشـــأن معـــنى المثـــل ومفهومـــه في الفصـــحى: 
ذكــر االله في الآيتــين المــذكورتين مــن ســورة وقــدرة لحــلّ أزماتــه ومشــاكله الــتي تواجهــه في الحيــاة. 

  الروم بأنهّ يستحقّ الحمد؛ لأنهّ هو المسيرّ لأمور الإنسان في غدوّه وعشيّه.
لى مواعيـد الصـلاة في الصـباح حـتى الظهـيرة والعشـاء كمـا أشـار إلى ذلـك هذه الآيـة تشـير إ

وتكــرار  )3/472: جق1407الزمخشــري،  ؛21/20: جق1412معظــم المفســريّن (الطــبري، 
الصلاة مسألة تشير إلى العلاقة الوطيدة بين العبد وربهّ مـن بدايـة اليـوم حـتى ايتـه وهـي علاقـة 
قائمة بمنطق الربوبية الجامعة لجميع الصفات وبين العبد المفتقر لأي صفة ممكنة حتى في حركتـه 

ة الـتي توجـد في محتاج إلى االله. من هذا المنطلـق يشـير الشـعراوي وبشـكل لطيـف إلى هـذه الرمزيـ
الثنـــاء علـــى االله وتســـبيحه (الصـــلاة علـــى حســـب أقـــوال المفســـريّن)، ألا وهـــي رمزيـــة إعانـــة االله 
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للعبد. فقد صرحّ الشعراوي ذا المفهوم بمثل شعبي يظُهر هذه المسألة بوضـوح. يريـد الشـعراوي 
ياته منـذ الصـباح ذا المثل الفطري الساذج أن يقول: لا مستقبل لمن لا يشعر بوجود االله في ح

مشـــورة الآخـــرين ذوي الخـــبرة «حـــتى المســـاء. ويوظـّــف هـــذا المثـــل في الحيـــاة الاجتماعيـــة بمعـــنى 
) أي الاعتمــاد علــى مــن هــو أكثــر علمــاً 23: م2016(قرُقــار،  »والحكمــة في الأمــور الحياتيــة

  وفطنة وهذا ما أراده الشعراوي بالضبط، أي الاعتماد على االله وطلب المعونة منه.
وَإِذَا  «مـن سـورة لقمـان:  7في موضع آخر يكرّر مـرة أخـرى نفـس المثـل في تفسـيره للآيـة و 

ــرْهُ بعَِــذَابٍ  فيِ أذُُنَـيْــهِ وَقـْــراً فَـبَش مُسْــتَكْبرِاً كَــأَنْ لمَْ يَسْــمَعْهَا كَــأَن لَــى عَلَيْــهِ آياَتُـنَــا وَلى ﴾ ۷ألَــِيمٍ ﴿تُـتـْ
رد في سورة الروم. الشعراوي في تفسـيره لهـذه الآيـة ولکن هذه المرة في سياق آخر مختلف عمّا و 

يســتنكر الاســتكبار بالنســبة إلى الآيــات القرآنيــة، لأنّ الكبريــاء صــفة لا يســتحقّها إلا مــن بيــده 
ذلك نســمع في الأمثــال لــ«مقاليــد الســموات والأرض. فيقــول مصــرّحاً وبشــكل عيــني ملمــوس 

كِبيرْ) فإنْ كان لي كبير خافني الناس واحتميـت بـه، كـذلك العامية (اللي مَلوشْ كِبيرْ يِشْترِي لهِ ْ 
المؤمن يحتمي بكبرياء ربهّ؛ لأنّ كبرياء االله على الجميـع والكـلّ أمامـه سواسـيه، لا أحـد يسـتطيع 

) فهـــذا يظُهـــر لنـــا 11591 /9ج :م1991ي، (الشـــعراو » أن يرفـــع رأســـه أمـــام الحـــقّ ســـبحانه
  لتبيين مفاهيم متعددة. مدى عبقرية الشيخ في توظيفه لمثل واحد

ـــــوابُ  -  ــَـــا التـ ـــــيْهِمْ وَأنَ ــُـــوبُ عَلَ ـــــكَ أتَ ـــــوا فأَوُلئَِ ســـــورة البقـــــرة: إِلا الـــــذِينَ تــَـــابوُا وَأَصْـــــلَحُوا وَبَـيـنُ
  ).160(البقرة/ ﴾۱۶۰الرحِيمُ﴿

ـــــــل العـــــــامي: : م1991(الشـــــــعراوي، » تضـــــــربني في شـــــــارع وتصـــــــالحني في حـــــــارة « المث
  ).8/11341ج

التوبــة مــن الفضــائل الــتي أنعهمــا االله علــى الإنســان الــذي هــو عــالم بضــعفه وقلــة حيلتــه في 
دم بالقلـب، وتـرك المعصـية في الحـال، والعـزم علـى ألاّ يعـود النـ«الحياة. والتوبـة اصـطلاحاً تعـني: 

يـذكر لنـا الشـعراوي  )5/91ج ش،1364إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياءً مـن االله (القـرطبي، 
  راحل عامة للتوبة:ثلاث م

  المرحلة الاولى: هي أن يشرع االله شرع التوبة.
  المرحلة الثانية: هي أن يتوب العبد.
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  )نفس المصدر(المرحلة الثالثة: أن يقبل االله التوبة. 
لا يكتفــي الشــيخ بــذكر هــذه المراحــل، ولا يخــوض في المفــاهيم العقليــة المعقّــدة بــل يبسّــط 
الموضوع من منظـور آخـر ويضـيف مرحلـة أخـرى إلى المراحـل المـذكورة مـع اعتقـاده بـأنّ التوبـة 
لا تكفــي لوحــدها بــل يجــب أن ترفــق التوبــة، العمــل الصــالح وعــدم معصــية االله، فالشــعراوي 

 في شـــارع تضـــربني«بإتيانـــه لهـــذا المثـــل العـــامّي الســـائر علـــى ألســـنة النـــاس:  يؤكّـــد هـــذا المعـــنى
بمعنى كيف يعمل الإنسان خيراً مـن  )2/678: جم1991ي، (الشعراو » وتصالحني في حارة

نه سرم با بشـکن «جهة ويتبعه شراً من جهة أخرى. مثل ما نقول في المثل الفارسي الشعبي 
): (التعريــب: أن تكســر الــرأس وتجعــل 31: 1398(کــاظمی، » نــه گــردو تــوی دومــنم کــن

 الفستق في الثياب)

ذا الــذنب مــن جــنس مــا أن يصــلح هــ«ى المســلم إذا ارتكــب ذنبــاً أو معصــية فيجــب علــ 
فعــل، فــإن فعــل ذنبــاً ســراًّ فيكفيــه أن يتــوب ســراًّ، أمّــا إنْ كســر حــدود االله علنــاً، فنقــول لــه: لا 

نفـس (» الناس وتكون أسوة سيئّة لأناس تجعلهم يتجرأّونيستقيم أبداً أن تعصي االله علناً أمام 
. فالشــعراوي لفــت الانتبــاه إلى هــذه النقطــة الهامــة في مســألة التوبــة عــبر توظيفــه البــارع )المصــدر

  لهذا المثل العامي الذي لا يحتاج إلى توضيح أو إطالة كلام لبيانه وتوضيح فحواه.
ـمَاءِ مَـ -  ـا سورة الرعد: أنَْـزَلَ مِنَ السِـيْلُ زبَـَدًا راَبيِـًا وَمم اءً فَسَـالَتْ أوَْدِيـَةٌ بقَِـدَرهَِا فاَحْتَمَـلَ الس

طِـلَ فأَمَـا الزبـَدُ يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فيِ النارِ ابتِْغَاءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتَاعٍ زبَدٌَ مِثـْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الحْـَق وَالْبَا
فَــعُ النــاسَ فَـيَمْكُــثُ فيِ الأَْرْضِ كَــذَلِكَ يَضْــرِبُ اللــهُ الأْمَْثــَالَ ﴿فَـيَــذْهَبُ جُفَــاءً وَ  ــا مَــا يَـنـْ َ۱۷أم﴾ 

  ).17(الرعد/
  ).1/799: جم1991(الشعراوي، » يفور ويغور« المثل العامي:

هــذه الآيــة مــن جملــة الآيــات البديعــة في القــرآن الــتي تحمــل في داخلهــا الكثــير مــن المحسّــنات 
البلاغية الطريفة، تصوّر لنا عملية نزول المطر بدءاً من السماء حتى نزولـه علـى هيئـة سـيل جـارٍ 
 على الأرض يحمل معه الزبد وغيرها من القذورات في طريقه. هذا الظـاهر في هـذا المثـل القـرآني

حسّـة مـا نسـتطيع أن نميـّز مـن خلالـه «فكما يقول الشعراوي: 
ُ
إنهّ سبحانه يعطينا من الأمور الم

  ).نفس المصدر» (الأمور المعنوية
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ضـربه االله لبيـان الحـقّ والباطـل والإيمـان والكفـر بـه؛ مثـل الحـقّ في نباتـه والباطـل «وهـذا المثـل 
حــلّ بــه ثمّ  )13/90: جق1412بري، (الطــ» في اضــمحلاله، مثــل مــاء أنزلــه االله مــن الســماء

فمثــل الحــق وأهلــه بالمــاء الــذي «ماحــلّ لجريانــه علــى الأرض. قــال الزمخشــري حــول هــذه الآيــة: 
ينزله من السماء فتسيل بـه أوديـة النـاس فيحيـون بـه ويـنفعهم أنـواع المنـافع.... وشـبه الباطـل في 

 »يل الـــــذي يرمـــــي بـــــهســـــرعة اضـــــمحلاله ووشـــــك زوالـــــه وانســـــلاخه عـــــن المنفعـــــة ، بزبـــــد الســـــ
  ).2/523: جق1407ي، (الزمخشر 

ألفنــا مـــن الشـــعراوي الإيجـــاز ولكـــن لـــيس ذلــك الإيجـــاز المخـــلّ الـــذي يـــنقص مـــن المعـــنى أو 
الصورة، فبينّ مفهوم الآية بكلام بسيط ثم أردفه بمثل موجز جداً يخدمـه فيسـتغل سـبيل إيصـال 

تـرى أنّ الباطـل قـد يطفـو ويعلـو إلاّ أنـّه هكـذا و «المعنى إلى المتلقّـي بأبسـط شـكل ممكـن فقـال: 
، )1/799: جم1991(الشـعراوي، » لا يدوم، بل ينتهي، والمثل العامّي يقـول: "يفـور ويغـور"

  فبهذا تمكّن من نقل مفهوم عقلي بصورة عينية وبسيطة إلى المتلقّي.
  ).2(آل عمران/ ﴾۲سورة آل عمران: اللهُ لاَ إلِهََ إِلا هُوَ الحَْي الْقَيومُ ﴿ - 

  ). 2/1261: جم1991(الشعراوي، » الذي له أب لا يحمل هماًّ « المثل العامي:
ذي قـام الشـعراوي بتسـليط الضـوء عليـه في هاتـان الكلمتـان همـا الجانـب الـ»: يّ القيـّومالح«

الحـيّ القيـوم} لنفـي اللـبس عـن مسـمى «{هذه الآية. يقول ابن عاشور في تفسيره لهذه الآيـة: 
الاسـم، والإيمـاء إلى وجـه انفـراده بالإلاهيـة، وأنّ غـيره لا يسـتأهلها؛ لأنـّه غـير حـيّ أوْ غـير هـذا 

قَـيـوم ، فالأصـنام لا حيــاة لهـا، وعيسـى في اعتقــاد النصـارى قـد أميــت، فمـا هـو الآن بقيــوم ولا 
نجــد مثــل هــذه ) و 3/8ج :د.ت(ابــن عاشــور، » هــو في حــال حياتــه بقيـّـوم علــى تــدبير العــالم

الاستنتاجات في التفاسير الأخرى عند الطبري وغيرهم مـن المفسـريّن. ولكـن الشـعراوي أراد أن 
ينظــر إلى هــذه الآيــة مــن جديــد وذلــك برؤيــة عصــرية بســيطة، فــأتى بمثــل عــامي يشــرح لنــا مــن 

  خلاله معنى القيمومة ومعنى الآية بأسرها.
: فالـــذي لـــه أب فـــلا )2/1261ج :م1991(الشـــعراوي، » الـــذي لـــه أب لا يحمـــل همــّـاً «

يجـــب أن يفكّـــر في تكـــاليف الحيـــاة وأمورهـــا لأنّ الأب عـــادة هـــو المتكلّـــف ـــذا الأمـــر، فـــيربط 
ذي لــه ربّ فالــ«الشـعراوي هــذا الأمــر بوجــود االله تعــالى للعبــد، فـاالله هــو المســيرّ لأمــور الإنســان 
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: نفـس المصـدر(» مركعليه أن يستحي؛ لأنهّ سبحانه يقـول: أنـا حـيّ، وأنـا قيـّوم، يعـني قـائم بـأ
  فليس هناك داعٍ للقلق أو الحزن. )1261

نــرى هنـــا بأنــّـه كيـــف اســتنتج الشـــعراوي مـــن هـــذه الآيــة القرآنيـــة موضـــوعاً اجتماعيـــاً وقـــرّب 
فهمها بواسـطة هـذا المثـل الشـائع عنـد النـاس، فطـرق موضـوعاً يستحسـنه النـاس ويحتـاجون إليـه 

فهي تبعث في النفس روح الأمل واليقين باالله تعـالى.  في ظلّ ظروفهم المعاشية الصعبة في الحياة
  :اً نرى مثالاً آخر يشبه هذا النموذج، يبينّ لنا الشعراوي من خلاله مفهوماً اجتماعي

ـــيْكُمْ  قُصُـــوكُمْ شَـــيْئًا ولمََْ يظُــَـاهِرُوا عَلَ ـــنَ الْمُشْـــركِِينَ ثمُ لمَْ يَـنـْ ســـورة التوبـــة: إِلا الـــذِينَ عَاهَـــدْتمُْ مِ
  ).4(التوبة/ ﴾۴حَدًا فأَتمَِوا إلِيَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَ مُدِِمْ إِن اللهَ يحُِب الْمُتقِينَ ﴿أَ 

  .)8/4870: جم1991(الشعراوي، » منْ له ظهْر لا يُضْرَب على بطَْنِه« المثل العامي:
تطرّق الشـعراوي في تفسـير هـذه الآيـة إلى شـرح كلمـة "يظُـاهروا" علـى طريقتـه المعتـادة وهـي 

ــــان بمثــــل عــــامّي بســــيط. الظهــــر وظــــاهر بمعــــنى المعونــــة والمســــاعدة (ابــــن عاشــــور،  : د.تالإتي
)، ذكره الشعراوي أيضاً ولكن بينّ بالإضافة إلى 2/245: جق1407؛ الزمخشري، 10/20ج

التفت إليها مفسّـر آخـر، فبـينّ السـرّ في اختيـار كلمـة "الظهـر" مـن بـين  ذلك نقطة أخرى قلّما
   الكلمات الكثيرة التي توحي إلى معنى المعونة والنجدة.

تتكلّم الآية حول المشركين الذين لم ينقضوا العهد ولم يقوموا بنصرة الأعداء ضدّ المسلمين. 
وذة من مادة الظهر، وهو يتحمّل أكثر مـن مأخ«يبينّ لنا الشعراوي معنى الظهر في الآية بقوله 

» اليد، فالإنسـان لا يقـدر أن يحمـل جـوال قمـح بيـده مـثلاً، ولكنـّه يقـدر أن يحملـه علـى ظهـره
) فالذي يظـاهر العـدوّ وينصـره فهـو في الواقـع يصـبح ظهـره 8/4870: جم1991(الشعراوي، 

ئـه؛ لـذا أتـى في كتـاب شـرح الذي يحمل عليه الأعباء ويتحمّل عنه المصاعب وينصـره ضـدّ أعدا
وإنمّا يرديـون بـالظهر هنـا الرجـل الحـامي «الأمثال العربية (فصحى وعامّية في توضيح هذا المثل: 

لغــيره، يقولــون: فــلان لــه ظهــر، أي: لــه مــن يعتمــد ويســتند عليــه ومثلــه: "لا يتجــرأّ أحــد علــى 
  .)45: 2018(علاّم، » ضربه، وذكر البطن لترشيح التورية بالظهر

: م1991(الشـعراوي، » مـن لـه ظهـر لا يُضـرب علـى بطنـه«ضيف الشـعراوي موضّـحاً: وي
: أي لا خسارة ولا خذلان لمن له أعوان ينصرونه وسيكتب عليه الفشـل لامحالـة )8/4870ج



 243   )أحمد حيدريو  سيّد حيدر فرع شيرازي( الشعراويتوظيف الأمثال العاميّة في تفسير 

وفي الجهة الأخرى من ليس له ظهر سيصـبح ذلـيلاً يـُداس في بطنـه وأضـلعه. بـينّ لنـا الشـعراوي 
 الموجود في هذه الآية.هنا الإعجاز اللغوي 

ســورة يــونس: لهَـُـمُ الْبُشْــرَى فيِ الحْيَـَـاةِ الــدنْـيَا وَفيِ الآْخِــرةَِ لاَ تَـبْــدِيلَ لِكَلِمَــاتِ اللــهِ ذَلـِـكَ هُــوَ 
  ).64(يونس/ ﴾۶۴الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

  .)6039 /9ج :م1991(الشعراوي، » الجوعان يحلم بسوق العيش: «المثل العامي
تي تنتظــر المســلمين في دنيــاهم وآخــرم؛ ذلــك الجــزاء الــذي أعــدّه االله لهــم تكريمــاً البشــارة الــ

 كلامـــاً إذا سمعـــه يعـــني«لأعمـــالهم الحســـنة الـــتي قـــاموا ـــا في الـــدنيا. والمقصـــود مـــن "البشـــرى": 
 )6038: نفــس المصــدر(» الســامع يظهــر علــى بشــرته إشــراق وســرور؛ لأنـّـه كــلام مبشّــر بخــير

هــي الرؤيــة الصــالحة يراهــا الرجــل «لمفســرين حــول البشــرى، فقــال الــبعض: هنــاك اخــتلاف بــين ا
) وقـــال الـــبعض إّـــا 93 /11ج :ق1412الطـــبري، » (المســـلم أو تـــرى لـــه، وفي الآخـــرة الجنـــة

  .)2/356: جق1407ي، (الزمخشر » محبة الناس له والذكر الحسن«
ؤيـا ليسـت هـي الحلـم؛ والر «يرى الشعراوي الرأي الأول ولكنّه يفرق بين الحلـم والرؤيـا ويقـول: 

 :م1991(الشــعراوي، » لأنّ الرؤيــا هــي شــيء لم يشــغل عقلــك ــاراً، ولــيس للشــيطان فيــه دخــل
). لم يکتـــف الشـــيخ بإتيـــان هـــذا الـــرأي فقـــط، بـــل يـــدعم رأيـــه بمثـــل عـــامّي معـــروف 9/6039ج

)؛ هذا 6039: نفس المصدر(» الجوعان يحلم بسوق العيش«يتداوله أكثر السوقة والناس جميعاً: 
  المثل يبينّ لنا معنى الحلم الذي يتراءى للإنسان وهو يختلف كلّ الاختلاف مع الرؤيا الصادقة.

عــين الإعتبــار بــأنّ الحلــم ينبــع عــن الحاجــة والإنســان الجــائع الــذي يتضــوّر يجــب أن نأخــذ ب
جوعــاً يجعــل جميــع همــّه وفكــره منصــبّاً حــول الطعــام، فكمــا يقــول أحمــد تيمــور حــول هــذا المثــل: 

)  فـإذن مـن الطبيعـي أن 202: م1956(تيمـور، » يُضرب في اشتغال بال شخص بما يهمّـه«
مه. لهذا المثـل دور كبـير في إظهـار الفكـرة الأساسـية الموجـودة في يفارقه هذا التفكير حتىّ في منا

الآية بشكل عيني وملموس حتى لا يلتبس الأمر بين الرؤيا التي هي من جانـب االله وبـين الحلـم 
  الذي ينبع عن حاجة وطول تفكير.

ـا وَجَـدْناَ عَلَيْـهِ آباَءَنـَا وَتَكُـونَ لَكُمَـا الْكِبرْيِـَاءُ فيِ الأَْرْضِ  سورة يونس: قاَلوُا أَجِئْتـَنـَا لتِـَلْفِتـَنـَا عَم
  ).78(يونس/ ﴾۷۸وَمَا نحَْنُ لَكُمَا بمِؤُْمِنِينَ ﴿
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  .)9/6137ج :م1991(الشعراوي، » مِثلُ الأطْرش في الزَفةّ: «المثل العامي
الشعراوي في هذه الآية أراد أن يصوّر الموقف الـذي اتخـذه الكفّـار بالنسـبة إلى الـدين الـذي  
كان يأتي به الأنبياء في كـل زمـن وعنـد كـلّ قـوم، فلـم يجعـل همـّه في بيـان معـنى كلمـة أو تركيـب  

علــى كمــا في الأمثلــة الســابقة بــل أراد هنــا بيــان الجــو العــام المســيطر في الآيــة. أنكــر بنوإســرائيل 
موسى دعوته إلى إله غير الذي ألفوه لدى آبائهم السابقين ورفضـوا دعوتـه متمسّـكين بحجّـتهم 
الواهية أي رفض دين يدعو لخلاف ما كان عند آبائهم؛ فإّم رفضـوا إلاّ تقليـدهم والمشـي إثـر 

وقـــد جـــاءهم موســـى لقصـــد لفـــتهم عمـــا وجـــدوا عليـــه آبـــاءهم فكـــان ذلـــك محـــل «خطـــاهم. 
  .)151 /11ج د.ت:(ابن عاشور، » لأنّ تغيير ذلك يحسبونه إفساداً  الإنكار عندهم

)، فــأراد 63: 1985، (شــوحان» بــذل الجهــد دون فائــدة«يضــرب هــذا المثــل العــامي في: 
ي يصوّر هذا الموقف بعمـق شـديد والمثل العامّ «الشعراوي تصوير هذا الموقف فقال في تفسيره: 

نّ فاقد السمع لا يسمع ما يقـال مـن أيّ جمهـرة، بـل حين يقول: "مثل الأطرش في الزفةّ" أي أ
 .)9/6137ج :م1991(الشـــعراوي،  »يســـير مـــع النـــاس حيـــث تســـير؛ ولا يعـــرف لـــه اتجّاهـــاً 

  فنقل لنا الشيخ عبر هذا المثل، مفهوماً عقلياً إلى مفهوم عيني واضح.
  
  فكّ شفرة الاستعارات 2.5

الشـــعراوي يحــــاول أبـــداً الايضــــاح والبعـــد عــــن الغمـــوض؛ لــــذا لا يـــرى حرجــــاً في فـــكّ شــــفرات 
تعبير عن فكـرة معقـدة، «الاستعارات القرآنية وذلك بأسلوب شيّق رشيق، كيف لا والاستعارة 

لا بالتحليل والشرح، ولابالتعبير ارد، ولكن بالإدراك المفاجئ لعلاقة موضوعية، وهـذه الفكـرة 
ي يســعى مــن خــلال ). الشــعراو 154: 1981(عبــداالله، » ة تــترجم إلى مســاو محســوسالمعقــد

اعتماده على الأمثال، الشرح والإبانة عـن الغـرض ولكـن لا يريـد أن يعـبرّ ذلـك بأسـلوب أدبي؛ 
أداة للتعبـير. النمـاذج التاليـة خـير دليـل علـى أنّ  -  كونـه أسـلوباً أدبيـّاً  -  لذا يتخذ مـن الأمثـال

ي وغرضه الرئيسي هو الإبانة وإزالـة السـتار عـن فحـوى الاسـتعارات القرآنيـة الـتي ديدن الشعراو 
يـــتمّ ؛ وهـــذا يعـــدّ ضـــروريا؛ً لأنّ الاســـتعارة يحتـــاج إليهـــا المســـلم لكـــي يـــتفهّم المعـــنى أكثـــر فـــأكثر

  ):8: 1397ى ضوء آفاق عديدة في مجال الفلسفة والأدب واللسانيات (براتي، دراستها عل



 245   )أحمد حيدريو  سيّد حيدر فرع شيرازي( الشعراويتوظيف الأمثال العاميّة في تفسير 

ـَــــا يــَـــأْكُلُونَ فيِ بطُــُـــوِِمْ نــَـــاراً «ســـــورة النســـــاء:  ـــــذِينَ يــَـــأْكُلُونَ أمَْـــــوَالَ الْيَتَـــــامَى ظلُْمًـــــا إِنمال إِن
 ).10(النساء/ »﴾۱۰وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴿

فــلان بطنــه واســعة"؛ إّــا ولــذلك نقــول في أمثالنــا العاميــة عــن النهــاب: "«: المثــل العــامي
  .)4/2022ج :1991(الشعراوي، » مسألة الأكل

التمثيل البديع الذي جاء في هذه الآية يُظهر لنا وبوضوح العاقبـة الأليمـة الـتي تنتظـر الظـالم 
الــذي ينهــب أمــوال اليتــامى بغــير حــقّ. فهــولاء الظــلاّم ينهبــون الأمــوال ويتمتّعــون ــا في شــتىّ 

كـلّ   إنّ «الشعراوي: االات ولكنّ االله تعالى ذكر واحداً منها، ألا وهو الأكل والطعام. يقول 
العمليــة الســلبية والنهبيــة أهــمّ مــا فيهــا هــو الأكــل؛ لأنّ الأكــل هــو المتكــرّر عنــد النــاس، وهــو 
يختلف عن اللباس، فكلّ فصل يحتاج الإنسـان إلى ملابـس تناسـبه، لكـن الأكـل عمليـة يوميـّة؛ 

إليهـــا هـــذه إشـــارة قلّمـــا التفـــت  .)نفـــس المصـــدر» (لـــذلك فـــأيّ ـــب يكـــون مـــن أجـــل الأكـــل
أنه يبعث آكل مـال اليتـيم يـوم القيامـة والـدخان يخـرج مـن قـبره ومـن فيـه «المفسّرين مثل قولهم: 

 :ق1407(الزمخشـري، » وأنفه وأذنيه وعينيه فيعرف الناس أنه كـان يأكـل مـال اليتـيم في الـدنيا
  .)4/184ج :ق1412؛ الطبری، 1/479ج

ي اختصــر القـول وبــينّ الجانـب الملمــوس منــه بحيـث فــكّ الاسـتعارة في قولــه يــأكلون الشـعراو 
وأشـــار إلى النهـــب وملــــئ الـــبطن بالمــــال الحـــرام وهـــو تعــــريض بالنســـبة إلي مقــــترفي هـــذا الــــذنب 

بــذكر البطــون لخصّــتهم واتّضــاع أمــرهم، وهــو أنّ أنفســهم والعــرب تــذمم عــرض «العظــيم؛ لأنــّه 
  .)2/168ج م،1992(درويش، » من ذلك

ــدَتُـهُمْ هَــوَاءٌ ﴿«ســورة إبــراهيم:  ــيْهِمْ طَــرْفُـهُمْ وَأفَْئِ  ﴾۴۳مُهْطِعِــينَ مُقْنِعِــي رءُُوسِــهِمْ لاَ يَـرْتَــد إلَِ
 ).43(إبراهيم/

  .)17/10892ج :م1991ي، (الشعراو » فٌلان مَعِنْدُوشْ وَلا الهوَا: «المثل العامي
هـذا المثـل يضـرب بـه لمـن لاشـئ لـه أبـداً في الحيـاة حـتى الـنفس الـذي يستنشـقه سـيحرم منــه 

ذلـك لأنّ «لامحالة. قام الشعراوي بتفسير هذه الآية في خطّ واحد ذا المثل العامّي وأضاف: 
ـــه الشـــيء ). شـــبّه االله تعـــالى الفـــؤاد الفـــارغ نفـــس المصـــدر» (الهـــواء آخـــر مـــا يمكـــن أن يفـــرغ من

الهواء على سبيل الاسـتعارة المصـرّحة وفكّهـا الشـعراوي ـذا المثـل الشـعبي الـذي كثـيراً الأجوف ب
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ما يتداوله الناس في أحاديثهم اليومية وهـي تشـير إلى مسـتوى اللاشـيء في أفئـدة هـذه اموعـة 
) 209 /5ج :م1992(درويـش، » يقـال للشـخص الأحمـق أيضـاً قلبـه هـواء«من الناس؛ ولذا 

ـــــ مــــن أي عقــــل يــــتحكّم بــــه في تصــــرّفاته. فقــــد قــــال الزمخشــــري في تفســــيره ل رأســــه فــــارغ لأنّ  ـــ
  .)564 /2ج :ق1407(الزمخشري، » وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَوآءُ: صفر من الخير خاوية منه«

لبيــان الآيــة: بــأنّ لا » فــلان معنــدوش ولا الهــوا«نفــتن مــن خــلال توظيــف الشــعراوي للمثــل 
  القيامة وهي فارغة من أي شيء من هول ما يرون وينتظرون.شيء يدور ببال الظالمين في يوم 

  

  بيان العلة والأسباب 3.5

يتنــاول القــرآن مختلــف أبعــاد الإنســان في شــتىّ اــالات؛ أي نجــد في الآيــات القرآنيــة المباحــث 
المتنوعــة ســواء تتعلّــق بأحكــام الــدين الإســلامي في موضــوع العبــادات وغيرهــا مــن الأحكــام أو 

وهـذا البعـد القـرآني لـه مـاضٍ «رتبطة بحيـاة الإنسـان الاجتماعيـة وتعاملاتـه مـع غـيره. المباحث الم
بعيد، وكان مورد اهتمام المفسّرين، حيث تناولوا الآيات المتعلّقـة بالجانـب الاجتمـاعي بالبحـث 

) وهـذا النـوع مـن التفسـير يطلـق عليـه "التفسـير 381م: 2017(رضـائي أصـفهاني، » والتفسير
ــــنيّ علــــى أســــاس  الاجتمــــاعي" ــــاس وإرشــــادهم إلى «وهــــو مب ــــة الن أنّ القــــرآن يهــــدف إلى هداي

). مــــن هــــذا المنطلــــق نــــرى بــــأنّ جــــلّ اهتمــــام 70: 2017(الفحــــام، » ســــعادم في الــــدارين
الشعراوي منصبّ لإظهار الإعجاز الاجتماعي للقرآن وبيان ملامحه الطريفة التي مـن شـأا أن 

 عزّوجل؛ فالشعراوي أبـداً يخاطـب عامـة النـاس ويريـد بيـان العلـة تقنع المخاطب لاتبّاع أوامر االله
  في ما أمره االله تعالى في القرآن. وإليكم النماذج التي ستبينّ لنا الموضوع بصورة أكثر شفافية:

 ﴾282﴿  هُ...سورة البقرة: ياَ أيَـهَا الـذِينَ آمَنـُوا إِذَا تـَدَايَـنْتُمْ بـِدَيْنٍ إِلىَ أَجَـلٍ مُسَـمى فـَاكْتبُُو 
 ).282(البقرة/

ـــــــامي ـــــــل الع  :م1991ي، (الشـــــــعراو » مـــــــن يأخـــــــذ ويعطـــــــي يصـــــــير المـــــــال مالـــــــه: «المث
  .)5/3003ج

كتابة الدين وشهادة الشاهدين موضوع تطرّقت إليه أكبر آية في القرآن الكريم. والقصـد 
إذا تبــايعتم بــدين، أو اشــتريتم بــه، أو «ين لا يختصــر علــى كونــه قرضــا؛ً بــل يشــمل: مــن الــدَ 
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). فــإنّ االله يوصــينا 76: 3ق، ج1412، طــبري(ال» تعــاطيتم أو أخــذتم بــه إلى أجــل مســمى
بكتابة العقود وما إلى ذلك من مسائل البيع والشراء ويحذّرنا من عدم كتابته سواء كان ذلك 

). يقـــــول 382/(البقـــــرة » وَلاَ تَسْـــــأَمُوا أَنْ تَكْتُبُـــــوهُ صَـــــغِيراً أوَْ كَبِـــــيراً«الـــــدَين صـــــغيراً أو كبـــــيراً 
 »نـــدما يكتـــب القـــرض فهـــذا أمـــر دافـــع للســـداد وحـــاث عليـــهوع«الشـــعراوي في هـــذا الشـــأن 

  .)3003 /5ج :م1991ي، (الشعراو 
ن قريـب يبينّ لنا الشعراوي السبب والغاية من هذه المسألة التي تمسّ اتمع الإسـلامي مـ

ويؤكّد بـأنّ اتبّـاع أوامـر االله لهـا دور ذات بـال في انتعـاش الحركـة الاقتصـادية في الـبلاد، إضـافة 
إلى حفــظ الأخــوّة والمحبــة بــين المســلمين. فينظــر الشــعراوي إلى هــذه الآيــة نظــرة عــالم اقتصــاد 

 إنْ لم يكتـــب القـــرض فقـــد يـــأتي ظـــرف مـــن«مّـــه مصـــالح اتمـــع ويقـــول عـــن هـــذه الآيـــه: 
الظروف ويتناسى القرض. ولو حدث ذلك من شـخص فلـن تمتـدّ لـه يـد بعـد ذلـك بالمعاونـة 

يـدعم  ).نفـس المصـدر(» في أي أزمة، فيريد الحقّ أن يديم الأسباب الـتي تتـداول فيهـا الحركـة
مــن يأخــذ ويعطــي يصــير المــال «الشــعراوي رأيــه مــرة أخــرى بالإتيــان بمثــل عــامي آخــر بقولــه: 

ذا المثــل يُظهــر لنــا ســرّ نجــاح الحيــاة الاقتصــادية الــتي هــي وهــ) 3003: نفــس المصــدر(» مالــه
ـــة علـــى أســـاس التعامـــل الســـليم والأخـــذ والعطـــاء المســـتمرّ بـــين النـــاس. المثـــل يعنـــی: إنّ  مبني
الشـــخص الـــذي يقـــترض مـــالاً مـــن شـــخص آخـــر، لـــن يكـــون ذلـــك المـــال ملكـــه حـــتى يقـــوم 

ــــاة الاقتصــــادية باســــتعادا إلى صــــاحبه؛ أي العطــــاء بعــــد الأخــــذ وه ــــدور عجلــــة الحي كــــذا ت
  اتمع. في

يتبينّ لنا من خلال المثال بأنّ للشعراوي نظرة متمعّنة معاصـرة تمامـاً في القـرآن، نظـرة تحـاول 
استخلاص الأمور الاجتماعية والاقتصادية من ثنايا كتـاب االله تعـالى بطريقـة عصـرية تـدخل في 

  دائرة فكر الإنسان في العصر الحالي.
ــنْ أَخَذَتـْـهُ  ســورة هُمْ مَ هُمْ مَــنْ أرَْسَــلْنَا عَلَيْــهِ حَاصِــبًا وَمِــنـْ ــنـْ العنكبــوت: فَكُــلا أَخَــذْناَ بِذَنبْـِـهِ فَمِ

هُمْ مَــنْ أغَْرَقـْنَــا وَمَــا كَــانَ اللــهُ لــِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِــنْ   هُمْ مَــنْ خَسَــفْنَا بــِهِ الأَْرْضَ وَمِــنـْ كَــانوُا الصــيْحَةُ وَمِــنـْ
 ).40(العنكبوت/  ﴾40﴿مْ يظَْلِمُونَ أنَْـفُسَهُ 

  .)8/6243ج :م1991ي، (الشعراو » لك يوم يا ظالم: «المثل العامي
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هــذه الآيــة تــتكلّم عــن عاقبــة الظــالمين الــذين أصــيبوا بعاقبــة أمــرهم وأجيــزوا شــرّ جــزاء علــى 
ظلمهم واتبّاع سبل الشـيطان، فكانـت عاقبـة كـلّ مـنهم مختلفـة. قـال الطـبري حـول هـذه الآيـة: 

 :ق1412(الطـــــبري، » فأخـــــذنا جميـــــع هـــــذه الأمـــــم الـــــتي ذكرناهـــــا لـــــك يـــــا محمـــــد بعـــــذابنا« 
ذا القــول يعتــبر الغايــة الرئيســة مــن ذكــر عاقبــة الظــالمين في الأزمنــة الغــابرة. وابــن ) فهــ20/96ج

وظلمهـم أنفسـهم هـو «عاشور هو الآخر سلّط الضوء على مسألة نفـي الظلـم عـن االله بقولـه: 
تســببهم في عــذاب أنفســهم فجــروا إليهــا العقــاب لأن الــنفس أولى الأشــياء برأفــة صــاحبها ــا 

  ).20/172ج :د.ت(ابن عاشور، » خيرهاوتفكيره في أسباب 
الشعراوي له استنباط آخر من هذه الآية ويرى أنّ ذكر عاقبة الظالمين على مرّ التـأريخ أتـى 

 لا تتكـــرّر معهـــم مـــآسٍ  حـــتى«بـــدافع التحـــذير للحاضـــرين مـــن النـــاس والقـــادمين في المســـتقبل: 
). ويـأتي بـذكر مثـل 8/6243ج :م1991ي، (الشـعراو » كالّتي حدثت لمن قبلهم مـن الكفّـار

ونحــن نجـد في العاميـة المثــل الفطـري الــذي «عـامي لكـي يكــون خـير توضـيح لهــذا الـرأي فيقـول: 
): بينّ الـداعي والغايـة نفس المصدرينطق بإيمان الفطرة، فتسمع من يقول: "لك يوم يا ظالم" (

ن خــلال ذلــك: الــتي نزلــت مــن أجلهــا الآيــة بصــورة مختصــرة ومــؤثرة جــداً. يبتغــي الشــعراوي مــ
الإشــارة إلى العاقبــة المــرّة الــتي ســتكون في انتظــار الظــالم مهمــا طــال الــزمن، ســيحين اليــوم الــذي 

  سيجزى الظالم عل فعائله الشنيعة ولا ينسى االله أن يأخذ الثأر لعباده المحسنين.
رَ فَـقَالَ مَا ليَِ لاَ أرََى الهْدُْهُدَ أمَْ كَ  سورة النمل: بَـنـهُ  ﴾20﴿انَ مِنَ الْغـَائبِِينَ وَتَـفَقدَ الطيـْ لأَعَُذ

 )21(النمل/ ﴾21﴿عَذَاباً شَدِيدًا أوَْ لأَذَْبحََنهُ أوَْ ليََأْتيِـَني بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ 

  .)10768 /7ج :م1991ي، (الشعراو » الغايب حجته معاه: «المثل العامي
هــذه الحكايــة تحكــي قصــة النــبي ســليمان (ع) وطــائره المقــرّب "هدهــد" الــذي خلــف الوعــد 
في إتيانه عند سليمان (ع)؛ لذا غضب عليه وقام بتهديده غياباً بأصناف العقاب منهـا: نتـف 

). وأقســــــم 179: 10ق، ج1415الــــــريش، الحــــــبس، الــــــترك في الشــــــمس و... (الآلوســــــي، 
ـــأْتيِـَني بِسُـــلْطاَنٍ «إلاّ أنــّـه جعـــل مخرجـــاً للهدهـــد بقولـــه  ســـليمان بتفيـــذ عقابـــه علـــى الهدهـــد، أوليََ

ثالث الأمور التي جعلها جزاء لغيبته وهو أن يأتي بما يدفع به العقـاب عـن نفسـه «وهي » مُبِينٍ 
  .)244 /19ج د.ت:(ابن عاشور، » من عذر في التخلف مقبول
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أن ينتفع منها الإنسـان المعاصـر في  الشعراوي يحاول بيان الغايات والمضامين التي من شأا
ـــاة؛ فهـــو يســـعى إلى اســـتخلاص العناصـــر والمـــوادّ التربويـــة إلى ذهـــن المتلقّـــي  جميـــع مجـــالات الحي
ويجعل من ذهنه يحلّق بعيداً عـن أجـواء قصـة عاديـة ربمّـا سمـع عنهـا السـامعون مـراراً وتكـرارا؛ً لـذا 

ة لمــا حــدث للهدهــد وديــد النــبي أتــى بمثــل عــامي معــروف وهــو يعتــبر فصــل الخطــاب بالنســب
ســـليمان (ع) لـــه. فقـــال الشـــعراوي وهـــو يوصـــي بعـــدم التســـرعّ في الحكـــم علـــى الأشــــخاص: 

)؛ أي لا وجـه للحكـم عليـه أو 10768 /7ج :م1991ي، (الشـعراو » الغايـب حجتـه معـاه«
ـــه (تيمـــور،  فيجـــب علـــى الإنســـان المســـلم  .)367م: 1956لومـــه حـــتى يحضـــر وتســـمع حجت

انتظــار الشــخص الغائــب ثمّ سمــاع بياناتــه وأســباب غيابــه قبــل إصــدار الحكــم عليــه. فكمــا قيــل 
 »الغائـــب يتعـــرّض لمواقـــف كثـــيرة ويقـــوم بســـردها بعـــد عودتـــه لأهلـــه وأصـــحابه«فيشـــرح المثـــل: 

  .)45: 2016(قرُقار، 
يمان (ع) لـن يحكـم عليـه عبثـاً ودون أن والجدير بالذكر أنّ الهدهد كان عالماً بـأنّ النـبيّ سـل

مـا اسـتثنى أ«يستمع إلى أقواله، فحينما أخبروا الهدهـد بـأنّ سـليمان هـدّده بالـذبح والقتـل قـال: 
 /7ج :1992(درويـــش، » نـــبيّ االله؟ قـــالوا بلـــى: أو ليـــأتيني بســـلطان مبـــين، فقـــال نجـــوت إذن

مهمّـا في الحيـاة فهـو يتـابع حديثـه  ننـا درسـاً يلقّ » الغايب حجته معـاه«ي وقوله: ) الشعراو 194
ى الـرئيس أنْ يقـدّر لمرؤوسـيه اجتهـاده، ويلــتمس لـه عـذراً، فلعلـّه عنـده حجـة أحمــده علـ«قـائلاً: 

 /7ج :م1991ي، (الشـعراو » عليها بل وأكافئـه؛ لأنّ وقـت فراغـه مـنيّ كـان في مصـلحة عامّـة
وکلّ هذه القاعـدة يمكـن أن نسـتنتجها مـن ذلـك المثـل الفطـري القصـير الـذي كثـيراً  .)10768

  ما يتداوله عامّ الناس.
ـــا تَـثـْقَفَـــنـهُمْ فيِ الحْــَـرْبِ فَشَـــردْ ِــِـمْ مَـــنْ خَلْفَهُـــمْ لعََلهُـــمْ يــَـذكرُونَ ﴿ ۵۷ســـورة الأنفـــال: فإَِم﴾ 

 ).57(الأنفال/

  .)4768 /8ج :م1991ي، (الشعراو » بوُطْ يخَافُ السَايِبْ اضْرِبْ المرْ : «المثل العامي
وظفّـه الشـعراوي خـير توظيـف لبيـان العلـة والسـرّ في مثـل » اضرب المربوط يخاف السـايب«

قـد أمـر االله رسـوله صـلى االله «قول االله تعالى في الآية المذكورة من سورة الأنفـال. في هـذه الآيـة 
ى العدوّ لما في ذلك من مصلحة إرهاب أعدائـه ، فـإّم  عليه وسلم في هذا الأمر بالإغلاظ عل
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كــانوا يستضــعفون المســلمين ، فكــان في هــذا الإغــلاظ علــى النــاكثين تحــريض علــى عقــوبتهم، 
) وهـــذا هـــو دأب القـــرآن في اللجـــوء إلى 140 /9ج د.ت:(ابـــن عاشـــور، » لأّـــم اســـتحقّوها

  تعامل المسلمين بعضهم لبعض.الشدّة في مواجهة المشركين وإيثار اللطف والرأفة في 
إذا بدأت العقاب فابدأ بمن أكثر حرية؛ عندئـذ يخضـع «المثل الذي اعتمده الشعراوي يعني 

 .)105 /1، ج2003(شـــعلان، » الجميـــع لأنّ الـــبطش إذا أصـــاب القـــويّ خـــاف الضـــعيف
فتــك بعبــارة أخــرى إذا بــدأنا العــراك بشــخص ضــعيف لا يملــك حــولاً ولا قــوة وفتكنــا بــه أشــدّ ال

ففــرق عــن محاربتــك «فهــذا ســيلقي الخــوف والرهبــة في قلــوب أصــحام؛ كمــا قــال الزمخشــري: 
ومناصــبتك بقــتلهم شــر قتلــة والنكايــة فــيهم ، مــن وراءهــم مــن الكفــرة، حــتى لا يجســر عليــك 

)؛ بعبـارة أخـرى 2/230ج :ق1407(الزمخشـری، » بعدهم أحـد ، اعتبـاراً ـم واتعاظـاً بحـالهم
في مســاندم مــن جــاءوا خلفهــم لينصــروهم أو يــؤاؤروهم بالــدخول معهــم في كّــر حــتىّ لا يف«

اعتمــد الشــعراوي علــى خــير مثــال لبيــان هــذا  .)4768 /8ج :م1991ي، (الشــعراو » القتــال
الجانب المهمّ في قول االله تعالى وذلك بلغة عامية يشـرح لنـا مـن خلالهـا العلـة والسـبب في اتخـاذ 

  ا االله به في ساحات المعارك.هذا الإجراء الحربي الذي أمرن
ســورة إبــراهيم: رَب إنِـهُــن أَضْــلَلْنَ كَثِــيراً مِــنَ النــاسِ فَمَــنْ تبَِعَــنيِ فإَِنــهُ مِــني وَمَــنْ عَصَــانيِ فإَِنــكَ 

 ).36(إبراهيم/ ﴾۳۶غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

  .)12/7571ج :م1991ي، (الشعراو » على حلّ شعورهم: «المثل العامي
" مثل أتى به الشعراوي لتبيين حال اولئك الذين يتبّعون طريـق الضـلال شعورهم "على حلّ 

وإســـناد «في عبـــادم الأصـــنام. نجـــد في الآيـــة أنــّـه تمّ إســـناد الأصـــنام كـــدليل في ضـــلال النـــاس 
؛ )7/222ج :ق1415(الآلوسـی، » الإضلال إليهن مجازي لأنّ جمـاد لا يعقـل مـنهن ذلـك

تُضِــــلّ أحــــدا؛ً ذلــــك أّــــا لا تــــتكلّم ولا تتحــــدّث إلى أحــــد؛ ولكــــن الأصــــنام بــــذاا لا «نّ لأ
القائمين عليها بدعْوى أن لتلـك الأصـنام ألوهيـة؛ ولا تكليـفَ يصـدر منهـا، هـم الـذين يضـلون 

  .)12/7571ج :م1991ي، (الشعراو » الناس ويتركوم
سـان في اختيـار الأمثـل في هذا المثل الذي أتى به الشعراوي يبينّ لنا القوة الـتي يمتـاز ـا الإن

حياتـه وكــذلك مـدى رجوعــه إلى عقلــه وشـعوره. فبــينّ لنــا الشـعراوي مــن خــلال هـذا المثــل العلــة 
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والأســباب الــتي مــن شــأا أن تحــول بــين المــرء وربــه؛ وهــذا تحكّــم واضــح بينّــه االله تعــالى؛ لأنــّه لا 
  .الأصنام ولا القائمون عليها لهم السلطة على شعور الإنسان وعقله

  
  . التصنيف الموضوعي للأمثال6

فـأهمّ مـا «استقى الشعراوي أمثاله المعتمدة في تفسيره للقرآن مـن الحيـاة واتمـع الـذي يعيشـه؛ 
 .)12ق: 1431(رجــب البيــومي، » أكّــده الشــعراوي في تفســيره هــو أنّ القــرآن كتــاب الحيــاة

فيوجّـــه الشــــيخ خطابـــه أوّل مــــا يوجّــــه نحـــو عامــــة النـــاس؛ لــــذا لا يأبــــه مـــن ذكــــر مصــــطلحام 
وتعابيرهم السوقية التي لا عهد لنا ـا عنـد الأدبـاء لاسـيّما المفسّـرين لكتـاب االله العزيـز. اعتمـد 

ـا هذه الطريقه كمنهج فعّال ومؤثرّ في جذب الناس وتعلّقهـم بالنسـبة إلى أقـوال يفهموـا ويعو 
بكلّ سهولة وهذا يرجع إلى الموادّ التي يعتمدها الشيخ في تفسيره للقـرآن وعلـى وجـه الخصـوص 

  المثل الذي هو أكثر صيرورة على الألسن وأكثرها وقعاً في الأذهان.
يمكننــــا تصــــنيف الأمثــــال العاميــــة الــــتي وظّفهــــا الشــــعراوي في تفســــيره حســــب الموضــــوعات 

ة لكـي يظهـر لنـا سـرّ الشـعبية الكبـيرة الـتي يتمتـّع ـا بـين النـاس المختلفة إلى أقسام وفروع مختلفـ
ســــواء عنــــد الشــــيوخ أو بــــين الشــــباب. وللوصــــول إلى نتــــائج أكثــــر موضــــوعية قسّــــمنا موضــــوع 

  الأمثال من جهة والآيات التي جائت من أجلها الأمثال من جهة أخرى وهي كما يلي:
  )1(الجدول رقم

  الآية موضوع  موضوع المثل  الأمثال  الرقم
  حال المغتصبين لأموال اليتامى  الثقافة المادية  فلان بطنه واسعة  1
  الأمر بكتابة الديون في المعاملات  الثقافة المادية  من يأخذ ويعطي يصير المال ماله  2
  ذكر عاقبة الظالمين المريرة  الثقافة الدينية  لك يوم يا ظالم  3

  الغايب حجته معاه  4
الثقافة 

  الاجتماعية
ديد سليمان للهدهد وانتظار حجة 

  تأخيره

  الثقافة المادية  فلان معندوش ولا الهوا  5
تشبيه القلوب الخاليةمن العقل والتدبرّ 

  بالهواء
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الثقافة   اللي ملوش كبير يشتري له كبير  6
  الاجتماعية

استيلاء االله ونفوذ حكمه على الأرض 
  والسماء

تضربني في شارع و تصالحني في   7
  حارة

الثقافة 
  الاجتماعية

التوبة النصوح وعدم الرجوع إلى الذنب 
  ومظاهره

تشبيه زوال الباطل بالمطر الذي ينزل على   الثقافة المادية  يفور و يغور  8
  الأرض

الثقافة   الذي له أب لا يحمل هماًّ   9
  قيمومة االله وسلطته على جميع الأرض  الاجتماعية

الثقافة   اضرب الربوط يخاف السايب  10
  بيان الشدة في القتال مع المشركين والكفّار  الاجتماعية

الثقافة   من له ظهر لا يضرب على بطنه  11
  الاجتماعية

الرأفة بالمشركين الذين لم ينصروا الأعداء 
  على المسلمين

البشارة للمسلمين بالحياة الطيبّة في الدنيا   الثقافة المادية  الجوعان يحلم بسوق العيش  12
  والأخرة

الثقافة   مثل الأطرش في الزفّة  13
  تمسّك المشركين بعبادم للأصنام  الاجتماعية

الثقافة   على حلّ شعورهم  14
  الاجتماعية

عبادة المشركين للأصنام وعدم تحكّمهم 
  إلى العقل

يتبــينّ لنــا مــن خــلال الجــدول بــأنّ مســتوى تــواتر الأمثــال تــدور أكثــر مــا تــدور حــول الثقافــة 
فــاتمع الإنســاني نصــب عــين الشــعراوي وديدنــه الــذي لا يكــاد ينفــكّ عنــه أبــداً الاجتماعيــة، 

فهـــو يريـــد التمـــاس مـــا يقـــرّب فهـــم الآيـــات القرآنيـــة ولـــن يكـــون صـــعباً علـــى الإنســـان أن يفهـــم 
  المصطلحات التي يعيشها كلّ يوم في حياته اليومية ويسمعها في ذهابه وإياّبه.

ثــال الــتي تــدخل في دائــرة الثقافــة الماديــة ســنفهم أيضــاً بــأنّ وإذا أجلنــا النظــر ودققّنــا في الأم
معــاش النــاس وظــروفهم الاقتصــادية والماديــة تــرتبط أيمّــا ارتبــاط بالحيــاة فــيمكن أن يظــلّ الإنســان 
يفكّر في معاش يومه وغده ومثل هذه المصـطلحات لا تغيـب عـن بـال أي إنسـان. فالشـعراوي 

افـة الماديـة؛ فهـي ملموسـة لـدى الجميـع وبـالطبع لهـا تـأثير أتى بخمسة أمثال تـدخل في دائـرة الثق
  أكبر في ذهن المتلقّي وشعوره.
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  . النتائج7

قمنا في هذا البحث بدراسة جميع الأمثال العامية في تفسير الشعراوي للقـرآن الكـريم والـتي تبلـغ 
  مثلاً عامّياً اعتمده المفسّر في تفسيره وتبينّ لنا من خلال البحث، النتائج التالية: 14

الشعراوي تميّز مـن بـين سـائر المفسّـرين باعتمـاده علـى لغـة سـهلة بسـيطة قريبـة مـن اللغـّة  *
الــتي يتعاطاهــا النــاس العامــة فيمــا بيــنهم. أراد الشــيخ ــذا العمــل أن يزيــل المســافة الــتي تفصــل 

ين النــاس ولغــة القــرآن الكــريم عــن طريــق التفســير؛ لأنــّه يعتقــد بــأنّ فهــم القــرآن حــقّ الجميــع مــاب
  ويجب مخاطبة الناس بلسان يرغبون فيه؛ لذا فالشعراوي يتمتّع بشعبية كبيرة عند جمهور الناس.

احـــدى الأســـاليب المتميّـــزة الـــتي انتهجهـــا الشـــعراوي في تفســـيره وجعلـــت لتفســـيره طابعـــاً  *
بـــين ســـائر التفاســـير الأخـــرى هـــي اعتمـــاده علـــى الأمثـــال العاميـــة أو مـــا تعـــرف بالأمثـــال خاصـــاً 

الشــعبية الــتي يعرفهــا عامــة النــاس مــن المثقّفــين والســوقة. للأمثــال العاميــة المعتمــد عليهــا في تفســير 
ــا   الشــيخ دور كبــير في جــذب المتلقّــي ومســاعدته علــى فهــم مضــامين كثــيرة في القــرآن الكــريم؛ لربمّ

نت قبل ذلك مبهمة أو غامضة بعض الشيء. ولا يفوتنا أن نذكر بأنّ هذه الأمثـال مـع قلتّهـا كا
  تلعب دوراً رئيساً في تشكيل المنهج التفسيري للشعراوي. -  وبالاعتماد على اللغّة العاميّة - 

. نقـــل المفـــاهيم 1دوافـــع الشـــعراوي في توظيفـــه الأمثـــال العاميـــة في شـــعره كثـــيرة؛ منهـــا:  *
. فــكّ شـــفرة 2يــة المعقّــدة إلى مفهــوم عيــني مبسّــط يمكـــن للجميــع لمســه وفهمــه ببســاطة. العقل

الاســـتعارات الموجـــودة في القـــرآن ممـــا يجعـــل مـــن الأمـــر المعقّـــد ســـهلاً للفهـــم وبعيـــد عـــن دائــــرة 
. بيــان العلــة والأســباب مــن بعــض الأحكــام الصــادرة مــن قِبــل االله تعــالى؛ 3الغمــوض والإــام. 

57%
36%

7% الثقافة الاجتماعية

الثقافة المادية

الثقافة الدينية
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يساعد الإنسان المسلم على تقبّل أوامر االله وتطبيقها في حياتـه. ولا تفوتنـا الإشـارة فهذا الفهم 
إلى أنّ مبتغــــــى الشــــــعراوي الأوّل والأخــــــير في جميــــــع هـــــــذه المســــــائل المــــــذكورة هــــــي الســـــــهولة 
والاختصار؛ البعد عن التعقيد واجتناب التطويل؛ لأنهّ عندما يذكر مـثلاً عاميـاً يفهمـه الجميـع، 

عن الشرح والتوضيح الذي قد يملّه المخاطب وينفر منه إذا ما واجه التكـرار الكثـير  يعفي نفسه
 لكلام واحد.

بمــا أنّ الشـــعراوي كـــان يريـــد مخاطبـــة عامـــة النـــاس؛ اســـتقى أمثالـــه مـــن حيـــام وثقـــافتهم  *
انوا الاجتماعية والمادية الدينية. وكـان للثقافـة الاجتماعيـة حـظّ أوفـر بـين الأمثـال، لأنّ النـاس كـ

أعلم ا من غيرها من المفاهيم التي تكاد تكـون غامضـة بالنسـبة إلى فئـة معنيـة مـن النـاس دون 
  أخرى. فالأمثال حية، سهلة تمتاز بطابع السهولة والإيجاز.

  

  الهامش
م بقريــــة دقــــاقوس، في محافظــــة الدقهليــــة إحــــدى محافظــــات 1911ابريــــل عــــام  16. وُلــــد الشــــعراوي في1

). ولـد مـن أسـرة متوسـطة الحـال، يمتـدّ نسـبها إلى أهـل 1112م: 2000(الجـدع، الجمهورية المصـرية 
: 2002  بيـــت النبـــوة، فنَســـب والـــده ينتمـــي إلى الإمـــام الحســـين بـــن علـــي (عليـــه الســـلام) (حمـــدان،

ــــاب ليــــتمّ حفــــظ القــــرآن وهــــو في الحاديــــة عشــــر مــــن عمــــره، وفي عــــام 17 ). أرســــله والــــده إلى الكتّ
) 1112م: 2000  زهـر ونـال بعـد ذلـك علـى إجـازة التـدريس (الجـدع،م تخرجّ من جامعـة الأ1941

داعيــة حكيمـاً مسـتنيراً وواعيـاً بمنجــزات العصـر ومتغـيرات الحيـاة، والتقلبــات في «وقـد كـان الشـعراوي 
  ).8: 2014  (علاوي،» التوجهات والآراء فاستحق بجدارة لقب إمام الدعاة

  

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

  

  الكتبأ) 
 .التاريخ ةبيروت: موسس، 1الطبعة  ،التحرير والتنوير. )د.ت( ابن عاشور، محمد بن طاهر
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القـاهرة: دار الروضـة للنشـر  د.ط، ،محمد متولي الشـعراوي، دعـوني وربـّي .)د.تالأشقر، إبراهيم حسن (
  والتوزيع.

بــيروت: دارالکتــب  ،1الطبعــة  روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم،. ق)1415( آلوســي، ســيد محمــود
  .العلميه

 د.ط، ،محمــد متــولي الشــعراوي: جولــة فــي فكــره الموســوعي الفســيح .)م1999البيــومي، محمــد رجــب (
  القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي.

؛ المراجعـــة اللّغويـــة حســـن طـــه الســـنجاري، دراســـات فـــي النقـــد الأدبـــيم). 2013إليـــاس حديـــد، حســـيب (
  العلمية.بيروت: دارالكتب  د.ط،

  ، القاهرة: دار الكتاب العربي.2، الطبعةالأمثال العامية .م)1956تيمور، أحمد (
  الأردن: دارالبيضاء. - ، عمان1، الطبعةمعجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين .م)2000الجدع، أحمد (

دار ابــن كثــير ســوريا:  - ، حمــص3، الطبعــة إعــراب القــرآن الكــريم وبيانــه .م)1992الـدرويش، محيــي الــدين (
  للطباعة والنشر والتوزيع.

، قـــم: جامعـــة مصـــطفى 4، الطبعـــة منـــاهج التفســـير واتجاهاتـــه .م)2017رضـــائي أصـــفهاني، محمـــد علـــي (
  العالمية.

، بــيروت: 3تعريــب قاســم البضــائي، الطبعــة  ،منــاهج التفســير واتجاهاتــه .م)2011الرضــائي، محمــد علــي (
  مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي.

بــــيروت: دارالکتــــاب  ،3الطبعـــة ،الکشــــاف عـــن حقــــائق غــــوامض التنزيــــل. ق)1407( الزمخشـــري، محمــــود
 .العربي

  ، القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية.1، الطبعةتفسير الشعراوي .م)1991الشعراوي، محمد متوليّ (
، 1، الطبعـــة الســـائرةموســـوعة الأمثـــال الشـــعبية المصـــرية والتعبيـــرات  .م)2003شـــعلان، إبـــراهيم أحمـــد (

 القاهرة: الآفاق العربية.

  بيروت: دارالتراث. د.ط، ،الأمثال الفراتية .)م1985شوحان، أحمد (
 .بيروت: دارالمعرفة د.ط، جامع البيان في تفسير القرآن،. ق)1412( طبري، ابوجعفر محمد بن جرير

  القاهرة: دارالمعارف د.ط، ،الصورة والبناء الشعري .م)1981عبداالله، محمد حسن (
  ، بيروت: دارالعلم للملايين.2، الطبعة المعجم الأدبي .م)1984عبدالنور، جبور (

 ، بيروت: دارالجيل.2، الطبعةجمهرة الأمثال .م)1988العسكري، أبوهلال (

  القاهرة: مكتبة المشرق. د.ط، معجم الأمثال العربية (الفصحى والعاميّة)، .)م2018علاّم، رأفت (
المملكــــة العربيــــة الســــعودية:  ،2، الطبعـــة الحــــديث النبــــوي فــــي النحــــو العربــــي .م)1997فجـــال، محمــــود (

  مؤسسة الجريسي.
 .ران: ناصرخسرو ،1چ  ،حکام القرآنالجامع لأ. ش)1364( قرطبی، محمد بن احمد
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 القاهرة: دار النخبة للطباعة والنشر والتوزيع. د.ط، ،مثل ومثل 1000 .)م2016قرقار، جمال (

؛ حقّقـه محمـد حجـي ومحمـد الأخضـر، الطبعـة زهر الأكم في الأمثـال والحكـم .م)1981اليوسي، حسـن (
  ، دارالبيضاء (المغرب): دارالثقافة.1

  

  الرسائل والأطاريح الجامعيةب) 
، بحـث مقـدّم لنيـل درجـة الماجسـتير العقيـدةموقف الشـعراوي مـن قضـايا  .م)2002حمدان، ماجد إبراهيم (

  الجامعة الإسلامية، غزة: فلسطين. محمود يوسف الشوبكي، في العقيدة،
ـــال الشـــعبية الحجازيـــة .م)2013عريـــف، نســـرين توفيـــق ( ؛ كمـــدخل لتصـــميم الصـــور التعبيريـــة فـــي الأمث

 ،شــحنة حســني حســين محمــود،لوحــات فنيــة معاصــرة، رســالة لنيــل درجــة الماجســتير في قســم التربيــة الفنية
  جامعة امّ القرى: المملكة العربية السعودية.

، التفكيــر اللغــوي عنــد الشــيخ محمــد متــولّي الشــعراوي: دراســة فــي تفســيره .م)2014عــلاّوي، العيــد (
الجزائـر: جامعـة محمـد  محمـد خـان، رسالة مقدّمـة لنيـل شـهادة دكتـوراه العلـوم في اللسـانيات واللغـة العربيـة،

  بسكرة.خيضر 
دراســة تحليليـة تطبيقيــة علــى  الاستشــهاد بالأمثــال فــي النحــو العربــي؛ .م)2012محمـد ســليمان، ابوالقاسـم (

وليــد  الماجســتير في اللغــة العربيــة، ةشــرح الأشمــوني علــى ألفيــة ابــن مالــك، بحــث تكميلــي مقّــدم لنيــل درجــ
  جامعة المدينة العالمية: ماليزيا. محمد صالح،

  

  ج) المجلاّت
، فصـلنامه زبـان و ادبيـات فارسـی، »طبقـه بنـدی اسـتعاره از ديـدگاه جرجـانی«ش). 1397، مرتضى (براتي

  .29- 7، صص 84، ش 26س 
مجلــة منبــر ، »مــن تــأريخ التفســير القــرآني؛ نظــرات في تفســير الشــعراوي« .ق)1431البيــومي، محمــد رجــب (

  . 19 – 12، صص 759، العدد الإسلام
، »الصبغة الدينية في توجيه دلالـة الشـعر عنـد الإمـام الشـعراوي في تفسـيره« .م)2017صالح علي، مصطفى (

  . 362 - 307، صص 30، العدد8الّد  ، 8، السنة مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية
، »مكانـة النثـر العـربي في الاحتجـاج اللغـوي ومقارنتـه بالشـعر« .م)2015عياض، محمد رضا وأحمد جلايلـي (

  . 76 – 69، الجزائر، صص 22لعدد ، امجلة الأثر
، مجلــة أوروك للعلــوم الإنســانية، »؛ محمــد عبــده أنموذجــاً ديثمــنهج التفســير الحــ« .م)2017الفحّـام، نجــم (

  .2018 - 201جامعة المثنى؛ كلية التربية للعلوم الإنسانية، العدد الثالث، الّد العاشر، صص 
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فصـــــلنامه ، »بررســـــی و نقـــــد مبـــــانی ادبـــــی ابـــــن تيميـــــه در تفســـــير قـــــرآن«ش). 1395ناصـــــح والآخـــــرون (
  .32- 7، صص 1، ش4، سال قرآنی -  های ادبی پژوهش

  

  د) المواقع الإلكترونية
  .https://pdf.tarikhema.org، »های فارسی ضرب المثل« .)11:30ش: 5/09/1398کاظمی، انی (
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